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  تدمیره على إسرائیل  حرصالبرنامج النووي الإیراني بین 

  .إیرانالمتبعة من قبل " حافة الھاویة"وإستراتیجیة 

Iran's nuclear program beetween Israel's eagerness 

to destroy it And the strategy of "edge of the abyss" 

pursued by Iran.  

  عبد القادر زبوشي

    zebouchikader@yahoo.fr .)الجزائر( 2جامعة البلیدة 

   :الملخص

 فـي والاسـتقرار السـلم علـى خطیـرة تـوتر بـؤرة الایرانـي النووي البرنامج یشكل

: المشــكل فــي رئیســیین لطــرفین بحــدة، متناقضــة مواقــف نتیجــة الأوســط الشــرق منطقــة

 هنـاك كانـت. ثانیـة جهـة مـن وإیـران جهـة، مـن المتحـدة الولایـات مـن مدعومـة إسرائیل

 بحقهـا لإیـران یعتـرف اتفـاق النووي، 2015 اتفاق خلال من وسط حل لإیجاد محاولة

ــــتحكم فــــي ــــى التحــــول وبــــین بینهــــا یحــــول لكــــن النوویــــة التكنولوجیــــة فــــي ال  النــــووي إل

 مـاي فـي الاتفـاق مـن بالانسحاب الحل هذا أجهض ترامب الرئیس أن غیر العسكري،

 جـو إدارة تحـاول الحاضر، الوقت في. الیهودي واللوبي إسرائیل من بتحریض 2018

 دون تحـــول الخــط، علــى دخلــت عدیــدة عوامـــل هنــاك أن غیــر الاتفــاق، إحیــاء بایــدن

 مـدمر عسـكري صـدام إلـى النهایـة فـي تـؤدي العكـس، علـى ربمـا و إلیه، سریعة عودة

  . الدراسة هذه تحلیله إلى تسعى ما وهو المنطقة، على

الاتفاق الإیراني، مفاوضات نوویة،  إیران، البرنامج النووي: الكلمات المفتاحیة

  .النووي، القنبلة النوویة الإیرانیة

Abstract: 
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 The problem of the Iranian nuclear program remains a 

major source of tension and dangers for peace and security in 

the Middle East region, due to the extremely opposed positions 

of two of the protagonists of this conflict: Israel supported by 

the United States on one side, and Iran on the other. There was 

an attempt to find a middle ground, through the 2015 nuclear 

deal, an agreement that recognized Iran's right to mastery of 

nuclear technology, but at the same time tried to block its path to 

nuclear military. This solution was aborted by the withdrawal of 

the said agreement decided by President Trump in May 2018, at 

the instigation of Israel and the Jewish lobby. Now the Biden 

Administration is trying to reactivate the 2015 agreement, 

however several new factors prevent a swift return to the 

agreement, and on the contrary, perhaps they would even lead to 

a destructive military confrontation for the region, which would 

like to elucidate this study. 

Keywords: 
Iran – Iranian Nuclear program – Nuclear negotiation -  Nuclear 
deal – Iranian bomb  
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    ZEBOUCHIKADER@YAHOO.FR: لمؤلف المرسللالمھني یمیل الإ

  

        :مقدمة. .1

أصـــبح  الإیرانـــي النـــووي البرنـــامج مـــن افتـــراض یعتبـــر أن الدراســـة هـــذه تنطلـــق      

 ما حالة في الأوسط، الشرقیشكل بؤرة توتر خطیرة على الاستقرار والسلم في منطقة 

مدعومــة مــن الولایــات المتحــدة  إســرائیل :فیــه رئیســیین فــاعلین بــین الأمــور تفجــرت إذا

   .من جهة ثانیة إیرانو  من جهة،

الصــراع المشــار  خطــورة شــدة تبیــان بالضــبط هــو الدراســة هــذه مــن الهــدف وإن      

بشـــأن البرنـــامج النـــووي الـــذي  وإیـــران إســـرائیل مـــوقفي بـــین التنـــاقض حـــدّة نتیجـــة إلیـــه،
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 إمكانیـة فحـص الوقـت، وبـذاتمن خلال فحص مضمون كلا الموقفین،  ،تطوره إیران

 الهــدف إنجــاز فــي الأمریكیــة العســكریة القــوةتوظیــف  إلــى أخــرى مــرة إســرائیل توصــل

 التحتیـة البنیـة تـدمیر فـي والمتمثـل الأقـل، علـى الـزمن مـن عقـدین منـذ علیـه تلح الذي

 توصّــلأو علــى العكــس،  العــراق، مــع فعلــت مــا غــرار علــى ،النــووي الإیرانــي لبرنــامجل

إیجــاد حـل وسـط یجنــب المنطقـة ویـلات حــرب  إلـىالقـوى الدولیـة المعنیـة بهــذه الأزمـة 

 إشـكالیة إطار في نتناولها سوف التي القضایا وهي. جدیدة تجلب لها الدمار والخراب

  : كالتالي نصوغها

 طـرفین مواقـف تقیـیم مـن انطلاقـا الإیرانـي النـووي البرنـامج مشكلة خطورة مدى ما - 

 عـــودة إمكانیـــة مـــدى ومـــا وإیـــران، إســـرائیل وهمـــا البرنـــامج، هـــذا وجـــود حیـــال رئیســـیین

الاتفـاق النـووي الموقـع مـع  إحیـاء على وقدرتها الدبلوماسي الحل إلى المتحدة الولایات

 لحــل القــوة أســلوب اعتمــاد أجــل مــن الإســرائیلي الضــغط ظــل فــي ،2015إیــران فــي 

  الدبلوماسي؟ الحل بدل المشكل

   :التالیتین الفرضیتین خلال من الإشكالیة هذه معالجة نعتزم       

 الوقــت فــي یصــعب وخطیــر معقــد مشــكل الإیرانــي النــووي البرنــامج مشــكل أن  - 

 فیــه، رئیســیین طــرفین مواقــف تنــاقض شــدة بســبب فیــه، ســریعة انفراجــة تحقیــق الحــالي

 تنـــازل، أي تقـــدیم رفـــض و بموقفـــه منهمـــا طـــرف كـــل وتمســـك وإیـــران، إســـرائیل: وهمـــا

   .إسرائیل خصوصا

 للحـل تمیـل تبـدو لحـد الآن أنهـا مـا زالـت -إدارة بایـدن –الإدارة الأمریكیة الحالیـة   -

 قضــایا لإقحــام ســعیها لكــن ،النــووي 2015 اتفــاق إحیــاء عبــر یمــر الــذي الدبلوماســي

 وكـذلك الواقـع، ارض علـى الحـل هـذا تفعیـل یصـعب أن شـأنه مـن الاتفـاق، في جدیدة

اختـراق فـي مجـال  ربما تحقیـق أجل من الوقت كسب ترید أنها یبدو التي إیران سیاسة

مــن أجــل  یضــاف إلــى ذلــك ضــغط إســرائیل معلنــة، غیــر لأغــراضالیورانیــوم تخصــیب 

أن تعـــزز احتمـــال تطـــور الصـــراع المـــرتبط  شـــأنها مـــن عوامـــل الحـــل العســـكري، كلهـــا
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 لا یتطـــور ســـوف حـــدث، إن بالبرنـــامج النـــووي الإیرانـــي إلـــى صـــدام عســـكري، والـــذي

   .ومدمرة شاملة إقلیمیة حرب إلى محالة

 الأربـع النقـاط  خـلال من السابقتین، الفرضیتین في إلیها المشار القضایا سنتناول     

   :التالیة

النــاتج عــن حدیــة تنــاقض مــوقفي إســرائیل وإیــران البرنــامج النــووي الإیرانــي مشــكل  -

  .هحیال وجود

  .كما هندسته إدارة اوباما الحل الدبلوماسي للمشكل -

  . معارضة إسرائیل  للاتفاق و توصلها لإقناع للرئیس ترامب بإلغائه  -

  .الموضوع حول جدیدة تفاهمات إلى التوصل احتمالات -

مشكل البرنامج النووي الإیراني الناتج عن حدیة تناقض موقفي إسرائیل  -2

  .وإیران حیال وجوده

الإیراني أحد المشاكل الإقلیمیة المعقدة والخطیـرة مـن حیـث یعتبر البرنامج النووي     

تداعیاتـــه المحتملـــة علـــى اســـتقرار منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وحتـــى علـــى العـــالم، حیـــث 

وإن خطــورة . یمكــن أن یتحــول هــذا المشــكل فــي أي لحظــة إلــى عامــل تفجیــر للمنطقــة

إسـرائیل وإیـران،  ، وهمـار منها، إلى أن طرفین رئیسـیینهذا المشكل تعود في جزء كبی

صــدامیة بخصــوص وجــود البرنــامج واســتمراره، بحیــث مواقــف جــد متناقضــة و تتبنیــان 

التوصـل إلـى حـل یرضـي الطـرفین ویضـع  المتناقضـة بحـدة،یصعب مع هذه المواقف 

موقــف كــل ویمكــن الوقــوف علــى هــذه الخطــورة مــن خــلال اســتعراض . حــدا للتصــعید

  .ف الطرف الآخرتناقضه مع موقطرف وتبیان مدى حدیّته و 

  :موقف إسرائیل و نظرتها للبرنامج النووي الإیراني .1.2

مانینـات علـى عدائیا رافضا للبرنامج النـووي الإیرانـي منـذ الث اتخذت إسرائیل موقفا    

ومجيء نظام الثورة الإسـلامیة الـذي أعلـن عـداءه لإسـرائیل مـن  إثر سقوط نظام الشاه

، لــیس ولیــد الإیرانــيأن رفــض إســرائیل للبرنــامج النــووي ة وتجــدر الإشــار  .تأسیســهیــوم 

ه إســرائیل مــع إیــران تــالصــدفة، وإنمــا هــو موقــف نــابع مــن خــط اســتراتیجي مبــدئي اتبع

  : یقوم على عنصرین أساسیینهو خط ومع غیرها من الدول العربیة والإسلامیة، و 
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 Nuclear) "النوویةسیاسة الغموض "یتمثل في اتباع ما یسمى بـو  ،العنصر الأول -

Ambiguity Policy)  ، مـع "قولـدا مـائیر"اتفقـت علیهـا رئیسـة وزراء إسـرائیل التـي ،

عــدم إعطــاء الــدول العربیــة  بهــدف، 1969، عــام "رتشــارد نیكســون"الــرئیس الأمریكــي 

وإجبارهــا علــى الــدخول فــي  والإســلامیة مبــررا سیاســیا للســعي لاكتســاب أســلحة نوویــة

  .1(NPT)الانتشار النووي العهد الدولي لحظر 

احتكـار السـلاح النـووي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط العنصر الثاني، هو العزم علـى  -

  (Ben Gurion)"بـن غوریـون"وفـق مقولـة " سـلاح أخیـر لحمایـة الشـعب الیهـودي"كــ 

 امـتلاكرفـض  آخر یتمثل في  انبثق عنه مباشرة مبدأوهو المبدأ الذي . 19542سنة 

إســــلامیة لبــــرامج نوویــــة، مــــا عــــدا البــــرامج النوویــــة الصــــغیرة ذات  وأأي دولـــة عربیــــة 

مــن أن تــزود المفــاعلات الصــغیرة المســموح بهــا،  علــىالاسـتعمالات المدنیــة المحــددة، 

، مـــن الخـــارج، اللازمـــة لتشـــغیلها )الیورانیـــوم المخصـــب(حیـــث المـــادة النوویـــة النشـــطة 

كــن لا یُســمح لأي دولــة مــن هــذه الدولــة، مهمــا كــان ل. وتحــت الرقابــة الدولیــة المشــددة

المبــــرر، بــــأن تمتلــــك قاعــــدة صــــناعیة لتخصــــیب الیورانیــــوم محلیــــا، لأن الإســــرائیلیین 

ـــووي العســـكري،  ـــووي المـــدني إلـــى الن ـــدرك غیـــرهم، أن المـــرور مـــن الن ـــدركون كمـــا ی ی

ــالصــناعیة یتطلــب فقــط امــتلاك مثــل هــذه القاعــدة  ى وتطویرهــا حتــى تصــبح قــادرة عل

، وهـــي الدرجـــة التـــي )فمـــا فـــوق%  90(تخصــیب الیورانیـــوم بدرجـــة عالیـــة مـــن النقـــاء 

  .  تجعل مادة الیورانیوم المخصب قابلة لصناعة القنبلة النوویة

لماذا تسـتمیت إسـرائیل فـي رفـض امـتلاك أي دولـة عربیـة أو : ویتساءل البعض      

جهتهـا ترسـانة نوویـة ضـخمة إسلامیة برنامجا نوویـا، فـي حـین أن إسـرائیل تمتلـك مـن 

بمعنـى آخـر . 3رأس نووي، إضافة إلى وسائل إطلاقها 400یقدرها البعض بأكثر من 

ـــة تفكـــر  ـــة وبإمكانهـــا الاعتمـــاد علیهـــا لـــردع أي دول أن إســـرائیل تمتلـــك قـــوة ردع مخیف

، فلمـــاذا إذن لا تســـتند إســـرائیل لهـــذه القـــدرة الردعیـــة وتكیّـــف موقفهـــا نوویـــابمهاجمتهـــا 

  ك حیال إمكانیة امتلاك العرب و المسلمین للسلاح النووي؟ بحسب ذل

أن إســرائیل لا بــ هــذا التســاؤل، علــىالإســرائیلیین  الاســتراتیجیینبعــض  یجیــب

مـن  اأعـداءه تؤمن بفكرة الردع مـع الـدول العربیـة والإسـلامیة، وذلـك لكونهـا تعتبـر أن
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، هذه المیزة مرتبطة بمساحة الرقعة االعرب والمسلمین یملكون میزة تفوّق طبیعیة علیه

أنــه بــالنظر لصــغر  یقولــونفالإســرائیلیون . الجغرافیــة التــي ینتشــر علیهــا كــلا الطرفــان

مـن الوجـود، إسرائیل  مساحة إسرائیل، فإن استخدام قنبلة نوویة واحدة قادر على محو

ر قــادرة فـي حـین أن الرقعـة العربیـة، ناهیـك عــن الرقعـة الإسـلامیة، تجعـل إسـرائیل غیـ

هـــذا  علـــىو . مهمـــا فعلـــت علـــى محـــو العـــرب والمســـلمین مـــن الوجـــود بضـــربة واحـــدة

مـــن الـــدول العربیـــة أو الإســـلامیة  دولـــة ، یعتبـــر الإســـرائیلیون أن امـــتلاك أيالأســـاس

 ،لإســـرائیل  (Existential Threat)" تهدیـــد وجـــودي"للســـلاح النـــووي، هـــو بمثابـــة 

الواقـع فــإن نتیجتــه تكـون محــو إســرائیل مــن بمعنـى أن هــذا التهدیــد لـو نفــذ علــى ارض 

  . 4الوجود

إســـرائیل علـــى إجهـــاض أي برنـــامج نـــووي عزمـــت ومـــن منطلـــق هـــذه الرؤیـــة، 

تحـاول امتلاكــه أي دولـة عربیــة أو إسـلامیة، خصوصــا إذا اشـتمل هــذا البرنـامج علــى 

وقـد عبـر عـن هـذا . (Uranium enrichment)الجـزء المتعلـق بتخصـیب الیورانیـوم 

ــــوزراء الإســــرائیلي الأســــبق،  المبــــدأ ــــیس ال ــــیجن"الإســــرائیلي رئ ــــاحم ب ــــع "مین ، فــــي مطل

العراقــي، " مفاعــل تمــوز"، غــداة تــدمیر 1981جــوان  8الثمانینــات، عنــدما صــرح فــي 

لن نسمح تحت أي ظرف من الظـروف لأي عـدو بتطـویر أسـلحة دمـار شـامل : "قائلا

سندافع عـن مـواطني إسـرائیل فـي الوقـت المناسـب وبكـل الوسـائل . ضد شعب إسرائیل

 "عقیدة بیجن"یسمى فیما بعد ، وهو التصریح الذي وضع أساس ما صار "المتاحة لنا

Doctrine)  (Begin5.  

ســـالف الـــذكر، مـــرتین بوســـائلها الخاصـــة، ال" مبـــدأ بـــیجن"وقـــد طبقـــت إســـرائیل 

، والمـرة الثانیـة، فـي 1981جـوان  7المرة الأولى، فـي تـدمیر المفاعـل العراقـي بتـاریخ 

انـه مفاعـل نـووي سـوري بمنطقـة دیـر الـزور شـرقي سـوریا،  علـىما كـان یشـتبه تدمیر 

  .2007سبتمبر  5بتاریخ 

ولكــن عنــدما تشـــعر إســرائیل أن وســـائلها الخاصــة قــد لا تفـــي بالحاجــة، فإنهـــا 

تولي وجهها نحو الولایات المتحدة لتحاول إقناعها بالقیام بالمهمة مكانها، استنادا إلـى 

ومســــتعینة بــــاللوبي الیهــــودي فــــي ، إســــرائیلبضــــمان أمــــن المبــــدئي الالتــــزام الأمریكــــي 
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لتــأثیر علــى القــرار الشــهیرة، ل (AIPAC)"ایبــاك"الولایــات المتحــدة وعلــى رأســه منظمــة 

هــو توظیــف القــوة العســكریة الأمریكیــة لغــزو ، الواقــعهــذا وخیــر مثــال علــى . الأمریكــي

إلـى  الصددونشیر بهذا . 2003العراق وتدمیر كل قدراته العسكریة والتكنولوجیة سنة 

جـون "و " سـتیفن والـت"، همـا دراسة قام بها أستاذان كبیران في مجال السیاسة الدولیـة

ـــا  هـــا، حـــاولا مـــن خلال2006نشـــراها ســـنة ، "مریامیرشـــه ـــة الدامغـــة، أن یثبت أن بالأدل

 وإنمــاعلــى العــراق، لــم تكــن مــن أجــل الــنفط كمــا یــزعم الــبعض للتمویــه،  2003حــرب 

وعلـى رأسـها داخـل الولایـات المتحـدة كانت حربا بتحریض من القوى الموالیة لإسـرائیل 

، أي إســرائیلالقضــاء علــى شــوكة العــراق التــي كانــت تــؤرق بقصــد د، المحــافظین الجــد

  . 6أنها كانت بالأساس حربا من أجل أمن إسرائیل

، تجــدر الإشــارة أن إســرائیل تعتبــر هــذا الإیرانــيفیمــا یخــص البرنــامج النــووي 

البرنامج، منذ عقدین من الزمن على الأقل، من بین أكبـر التهدیـدات المحدقـة بأمنهـا، 

بأنــه لا یمكــن أن یقبلــوا  قــادة إســرائیل علــى اخــتلاف مشــاربهموهــو التهدیــد الــذي یتفــق 

مــن  ءهــؤلاعلمــا بــأن قلــق ، بــأن تبقــى إســرائیل تعــیش تحــت ســطوته إلــى مــا لا نهایــة

، وذلــك عنــدما منــذ أن ولجــت إیــران مجــال التخصــیبتفــاقم  الإیرانــيالبرنــامج النــووي 

أنهـا تحكمـت فـي دورة على لسان رئیسها أحمدي نجـاد  2006في أفریل إیران أعلنت 

التــي تبتــدئ التكنولوجیــة هــي الــدورة النــووي دورة الوقــود معنــى و  ،كاملــةالنــووي الوقــود 

الطبیعـــة إلـــى معالجتـــه وتخصـــیبه واســـتعماله كوقـــود فـــي مـــن اســـتخراج الیورانیـــوم مـــن 

  .7 ، وأهم مقطع في هذه الدورة هو التخصیبالمفاعلات النوویة

إســرائیل  ، أن الإیرانــيلبرنــامج النــووي ل يســرائیلالــرفض الإوالخطیــر فــي موقــف       

 یمكــن أن یكــون فــي تشــدید الرقابــة الدولیــة علیــه، البرنــامج  هــذامــع أن الحــل لا تــرى 

مــن حیــث الكمیــة  -قصــد منــع إیــران مــن الحصــول علــى المــادة الانشــطاریة اللازمــة 

وبامـا مـثلا، أو أقدتـه الإدارة الدیمقراطیـة لبـراك لصـنع سـلاح نـووي، كمـا اعت  -والنقاوة

بالنسبة لإسـرائیل  مع هذا البرنامجه إدارة جو بایدن، بل أن الحل تتصور كما یبدو أنها 

الموقف، هـو هذا تفسیر و . من الوجود بالكلیة، بتدمیره بالقوة العسكریة هیكمن في محو 

أن قادة إسرائیل یعتبرون أن أي حل یسمح لإیران بالاحتفاظ بالبنیة التحتیـة لبرنامجهـا 
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، هو بمثابـة خطـر مفتـوح ودائـم علـى إسـرائیل، لأنهـم )أجهزة التخصیب أساسا(النووي 

   .الأجهزة في السر وتخرج علیهم یوما ما بقنبلة نوویةلا یأْمَنون بألا تستغل إیران هذه 

بعزمهــا علــى تــدمیر مــن الــزمن تهــدد منــذ قرابــة العقــدین  إســرائیللــذلك نــرى أن 

دون شك لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وذلك  .البنیة التحتیة للبرنامج النووي الإیراني

 إســرائیل ذلك، تســعى وكبــدیل لــ. ذرعهــا فــي المنطقــةعــل إیــران وأمــن رد فخوفهــا  بســبب

أو علــى كمــا فعلــت مــع العــراق،  الولایــات المتحــدة للتكفــل بالمهمــةمنــذ الالفینــات لجــر 

فــي إقنــاع أیــا مــن إســرائیل لحــد الســاعة لــم تفلــح و . القیــام بهــا علــىالأقــل مســاعدتها 

 غیر أن. باستمرارذلك بهؤلاء الرؤساء  تهدیدرغم  لقیام بالخطوةباالرؤساء الأمریكیین 

أن ذلـك یعني أنها ستفشل في ذلك دائما، حتى الآن في هذا المسعى لا فشل إسرائیل 

تجري علـى الأرض، منهـا انجـازات إیـران فـي مجـال الـتحكم فـي سریعة هناك تطورات 

یخیــــف كــــذلك الولایــــات التخصــــیب، الأمــــر الــــذي یخیــــف كثیــــرا إســــرائیل، و  تكنولوجیــــا

التــي لا تفتــأ تــذكّر بالتزامهــا بعــدم الســماح لإیــران بــأن تصــبح قــوة نوویــة أبــدا، المتحــدة 

للتحـــدیات الأمنیـــة الكبیـــرة التـــي یطرحهــــا ذلـــك بالنســـبة لوجودهـــا العســـكري فــــي نظـــرا 

، ممـــا یرشـــح 8المعـــروفین العـــرب حلفائهـــابالنســـبة لأمـــن إســـرائیل وأمـــن كـــذا المنطقـــة و 

  . طرف على موقفه بقي كلالوضع إلى التصعید والصدام إذا 

ـــووي للأغـــراض . 2.2 ـــامج ن ـــي امـــتلاك برن ـــران ونظرتهـــا لحقّهـــا ف ـــف إی موق

  :السلمیة

ویجعـل منـه بـؤرة تـوتر  الإیرانـيإن مما یزید في خطـورة مشـكل البرنـامج النـووي       

فـي أي وقـت ولأي متأججة بصورة مستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تنذر بالانفجـار 

أنـه فـي الوقـت الـذي تـرى فیـه إسـرائیل أن هـذا البرنـامج یمثـل هـو سبب من الأسـباب، 

خطرا وجودیا علیها، وأن الحل الوحید معه یكمن فـي تـدمیره بالكامـل، فـإن إیـران، مـن 

جهتها، تتشبث بهذا البرنامج ولا تنوي التراجـع عنـه مهمـا كلفهـا، وتطلـق التصـریح تلـو 

متاحـــة لـــدیها، بمـــا فیهـــا الوســـائل التصــریح بأنهـــا مســـتعدة للـــدفاع عنـــه بكـــل الوســـائل ال

لــــدفاع عــــن موقفهــــا تجــــاه خصــــوم ا فــــي والحجــــة التــــي تســــتند إلیهــــا إیــــران. العســــكریة

هــي أن برنامجهــا النــووي یتســق مــع القــوانین الدولیــة، وعلــى رأســها  ،برنامجهــا النــووي
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التـــي تعطیهــــا الحــــق فــــي  (NPT)المعاهـــدة الدولیــــة لحظــــر انتشـــار الأســــلحة النوویــــة 

شــریطة فقــط وضــع  ،9تكنولوجیــة التخصــیب والقاعــدة الصــناعیة اللازمــة لــذلكامــتلاك 

تــــزام لالوكالــــة الدولیــــة للطاقــــة الذریــــة والا لأجهــــزةهــــذه القاعــــدة تحــــت الرقابــــة التقنیــــة 

  .   الأجهزة ذاتستخدام السلمي المدني للیورانیوم المخصب تحت رقابة الاب

تخصــیب هــذه هــي مصــدر الخــلاف وبهــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة أن قضــیة ال       

الولایــات المتحــدة والــدول الأوروبیــة الكبــرى ومــن وراء (الأساســیة بــین إیــران وخصــومها

  :، والذي تجسد في موقفین)هؤلاء جمیعا إسرائیل

هــي إیــران مــن جهــة، تتمســك بحقهــا فــي الــتحكم فــي دورة الوقــود كاملــة، و  -

جیــا التخصــیب، كحــق ســیادي الــتحكم فــي تكنولو فــي تشــتمل علــى الحــق التــي الــدورة 

رامج هو ضمان سلمیة البو القوانین الدولیة، بشرط واحد من قبل  دولالمعترف به لكل 

لا تعـارض الرقابـة الدولیـة  برنامجها مـدني وسـلمي وأنهـا الموضوعة، و إیران تقول أن

 . لن تتنازل عن حقها في التخصیبفهي ، وعلى هذا الأساس علیه

مـن الجهــة الأخـرى، الــدول الغربیـة المناوئــة لإیـران، ومــن ورائهـا إســرائیل،  -

 عــام كــان همهــا الأكبــر منــذ دخولهــا فــي مفاوضــات مــع إیــران حــول الموضــوعوالتــي 

ـــع إیـــران بـــالتخلي عـــن كـــل مـــا یتعلـــق بالتخصـــیب فـــي نشـــاطاتها هـــو  ،2002 أن تقن

، زائــد ل مفاعلاتهــا النوویــةلتشــغی النوویـة، مقابــل ضــمان تزویــدها بــالیورانیوم المخصــب

بریطانیــا، فرنســا، ألمانیــا، (حیــث كانــت هــذه الــدول  .امتیــازات اقتصــادیة ومالیــة أخــرى

هـو  منع إیـران مـن تعـاطي التخصـیبرى أن ت ) والولایات المتحدة بطریق غیر مباشر

  . إیران إلى النووي العسكريعدم انتقال ضمن تي تال الطریقة الوحیدة

ورفضــت فــي نفــس الوقــت، للضــغوط والإغــراءات  تســتجبغیــر أن إیــران لــم 

أن تتنـازل عـن حقهـا فـي التخصـیب علـى أراضـیها بمبـرر أن هـذا الحـق، حـق سـیادي 

 إلیـه تجـدر الإشـارةلكـن مـا و . سبق وأن أوضـحناومبدئي یكفله لها القانون الدولي كما 

مسك بحقهـا أنها تتوكتبدو في الظاهر أن إیران، بالرغم من أنها هو بهذا الخصوص، 

، إلا أنهـا فـي الحقیقـة تتشـبث بالتخصـیب لا غیـر وطنیـةفي التخصیب كقضـیة سـیادة 

النــووي، والتــي هــي  لبرنامجهــالأن ذلــك یعتبــر شــرطا لازمــا لتحقیــق الأغــراض الخفیــة 
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التــي ارتبطــت بهــذا البرنــامج مــن ، وهــي الأغــراض أغــراض عســكریة فــي المقــام الأول

وتأكــدت فــي رأي العدیــد مــن  1957عهــد الشــاه عــام الأول الــذي ســطر فیــه فــي یــوم ال

  .10بعد فترة من التذبذب مع نظام الجمهوریة الإسلامیة ،الخبراء

لموقف الثابت لإیران بعدم التنـازل عـن حقهـا فـي تخصـیب الیورانیـوم لو كنتیجة       

علــى أراضــیها، تواصــلت طیلــة الســنوات التــي كانــت فیهــا إدارة بــوش الابــن فــي الحكــم 

ــــات المتحــــدة فــــي  ــــین )2009-2001(الولای ــــدات المضــــادة مــــا ب ــــدات والتهدی ، التهدی

الولایــات المتحــدة تهــدد باســتعمال القــوة العســكریة عنــد اللــزوم إذا لــم توقــف : الطــرفین

إیــران نشــاطاتها الحساســة التــي تقربهــا مــن حیــازة الســلاح النــووي وتســارع بــالرجوع إلــى 

یین لن یقبلـوا أبـدا بـإیران لمتحدة وحلفاءها الغربأن الولایات اعلى اعتبار  ،المفاوضات

ـــى لســـان  ،نوویـــة وإیـــران مـــن جهتهـــا، وعلـــى لســـان رئیســـها احمـــدي نجـــاد، وأحیانـــا عل

المرشــد الأعلــى علــي خــامنئي، لــم تتوقــف هــي أیضــا عــن التهدیــد بــالرد الســاحق الــذي 

كد فـي سیكبد الخصوم خسائر فادحة، دون أن ننسى أن احمدي نجاد كان كثیرا ما یؤ 

. 11ةایة إسرائیل ومحوها من الخارطـنه"تحذیراته على أن أي عدوان على إیران معناه 

وبامـا جـاء الـرئیس أبقي مشكل البرنامج النووي الإیرانـي جامـدا دون حـل، حتـى وهكذا 

 عهدتـــه الثانیـــة بـــأن یحـــدث حلحلـــة فـــي الملـــفاســـتطاع فـــي الــذي ) 2016 -2009(

الحق  هذا بحقها في التخصیب، ولكنه یؤطر ممارسة لإیرانباقتراح حل وسط یعترف 

إلـــى مـــا ســـمي بالحـــل  بالتوصـــلســـمح الأمـــر الـــذي رقابـــة دولیـــة صـــارمة، مـــن خـــلال 

  . 2015جویلیة  14في إیران الموقع مع  1+5الدبلوماسي الذي تمثل في اتفاق 

لكــن ســوف ســنرى فــي نفــس الســیاق، أن هــذا الحــل بــالرغم مــن واقعیتــه، إلا أن و 

موقـــف إســـرائیل المتشـــدد الـــرافض بـــالمرة لامـــتلاك إیـــران لأي قاعـــدة صـــناعیة خاصـــة 

عنـــدما اســـتطاع الإســـرائیلیون إقنـــاع الـــرئیس هـــذا الحـــل  أدى إلـــى انهیـــاربالتخصـــیب، 

  .2018في  هترامب بالانسحاب من

  :وباماأللمشكل كما هندسته إدارة  الحل الدبلوماسي -3

، 2009ســـنة وبامـــا إلـــى الحكـــم فـــي الولایـــات المتحـــدة أعنـــدما وصـــل الـــرئیس       

ولــى فـي السیاسـة التــي كانـت معتمـدة مـن قبــل فـي عهـد بــوش الأاسـتمر خـلال عهدتـه 
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مــع  لاحــظأوبامــا  ، ولكــن12إیــران دولیــا وعــزلالابــن، وهــي سیاســة الضــغوط القصــوى 

الوقت أن هذه السیاسة لا تجدي نفعا مع إیـران، ولـو كـان لهـا مـردود لظهـر بعـد أكثـر 

   .13من عشر سنوات من التطبیق

مقتنعــا انــه لــم یعــد هنــاك مجــال لتســویة  أوبامــابالإضــافة إلــى ذلــك كــان الــرئیس 

المشـــكل عـــن طریـــق القـــوة العســـكریة، نظـــرا للنتـــائج الكارثیـــة المتوقعـــة مـــن أي ضـــربة 

دون نتائج مضمونة فیما یخص تدمیر البرنامج النووي كما یؤكد ة على إیران، عسكری

  .14ذلك الخبراء

، إستراتیجیة جدیدةضرورة اعتماد  أوبامارأت إدارة ، وعلى أساس هذه المعطیات

ــــل بــــه هــــذه الأخیــــرة  اقتضــــت ــــى حــــل تقب ــــران للوصــــول إل تقــــدیم بعــــض التنــــازلات لإی

لهــذا ة إیـران إخضـاع ممارسـ ،نفـس الوقــتبخصـوص حقهـا فـي التخصــیب، ولكـن فـي 

الحــــق إلــــى حزمــــة مــــن القیــــود كفیلــــة بمنعهــــا مــــن الحصــــول علــــى  الیورانیــــوم عــــالي 

  . 15التخصیب الصالح لصناعة قنابل نوویة

بالمفاوضــات حــول البرنــامج النــووي  أوبامــاوكنتیجــة لهــذا التوجــه، التحقــت إدارة 

فرنســـا، ألمانیـــا، بریطانیـــا، الصـــین، و : الإیرانـــي إلـــى جانـــب الـــدول الخمـــس الأخـــرى

، ویرمـــز "1+5"روســـیا، والتـــي أصـــبحت تســـمى بانضـــمام الولایـــات المتحـــدة مجموعـــة 

إلـــى ألمانیـــا، " 1"إلـــى الـــدول الخمـــس الأعضـــاء فـــي مجلـــس الأمـــن، والـــرقم " 5"الـــرقم 

  .  ر العضو في مجلس الأمنالدولة غی

 أخیـــــرا، تـــــم أوبامـــــاإدارة التـــــي انتهجهـــــا الجدیـــــدة وهكــــذا، وبفضـــــل الإســـــتراتیجیة 

كمـا ذكرنـا علیـه الموقـع تفاق النـووي الاالحل الدبلوماسي الذي تجسد في التوصل إلى 

خطـة "رسمیا تحـت اسـم عاصمة النمسا، والمعروف  فیینا في ،2015جویلیة  14في 

 /Joint Comprehensive Plan of Action)" المشــتركةالعمــل الشــاملة 

JCPOA) 16.  

وملخص الاتفاق المذكور، أنـه اعتـرف لإیـران بحقهـا فـي التخصـیب علـى ترابهـا 

وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي المتعلقـة باســتغلال الطاقـة الذریـة لأغـراض سـلمیة، ولكنــه 

وهـــي نســـبة  ،% 3.67فـــرض علیهـــا فـــي ذات الوقـــت بـــألا تخصـــب بـــأكثر مـــن نســـبة 
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اللازمة لتطویر سلاح نـووي، وألا یتجـاوز مخزونهـا مـن % 90بعیدة جدا عن مستوى 

عـدم كیلـوغرام، كمـا فـرض علیهـا كـذلك  300كمیـة  3.67الیورانیوم المخصب بنسـبة 

جهــــاز كانـــت مركبـــة فــــي  21000بـــدل (جهــــاز تخصـــیب  5060أكثـــر مـــن تشـــغیل 

 تتعــدى هــذه الأجهــزة مســتوى معــین مــن أن لا، و )ل الإیرانیــة فــي وقــت الاتفــاقالمعامــ

والهـــدف مـــن كـــل هـــذه القیـــود حســـب . التطـــور، إضـــافة إلـــى قیـــود أخـــرى تقنیـــة عدیـــدة

الخبــراء، هـــو منـــع إیـــران مــن أن تتـــوفر، فـــي وقـــت قصــیر، علـــى الكمیـــة اللازمـــة مـــن 

وجعـل لإنتـاج أسـلحة نوویـة،  المطلـوب )فما فوق%  90( الیورانیوم عالي التخصیب 

حیـث بأطـول مـا یمكـن، ررت إیـران ذلـك، قـزمـة لتـوفیر مثـل هـذه الكمیـة إذا  المدة اللا

یســـتحیل علـــى إیـــران فـــي ظـــل الرقابـــة الدولیـــة المشـــددة علـــى نشـــاطاتها النوویـــة، أن 

ـــوب مـــن المـــادة الانشـــطاریة دون أن تكتشـــف ذلـــك الاســـتخبارات  تحصـــل علـــى المطل

  .17الرادعة بحقهاالغربیة وتتخذ الدول الأطراف في الاتفاق، الإجراءات 

وعندما نتمعن في بنود الاتفاق المتوصل إلیه، نرى انه نجـح فـي تجـاوز نقطـة   

الخلاف الرئیسیة التي منعت التفاهم بین الأطراف طیلـة المـدة السـابقة والتـي اسـتمرت 

، أي منذ بدایة التفاوض بـین الترویكـا الأوروبیـة وإیـران، وهـي تتعلـق بحـق 2002منذ 

كانــت تتشــبث بهــا إیــران، و تحــاول  الیورانیــوم علــى أرضــها، والتــيإیــران فــي تخصــیب 

الأطـــراف الأوروبیـــة، بإیعـــاز مـــن الولایـــات المتحـــدة وإســـرائیل، أن تقنـــع إیـــران بـــالتخلي 

ولذلك لم یكـن بالإمكـان التوصـل إلـى اتفـاق إلا بحـل هـذه المشـكلة، وهـو مـا تـم . عنها

ران، وعلــى رأســها الولایــات المتحــدة عنــدما اعترفــت الــدول المفاوضــة لإیــ فعلیــاتحقیقــه 

% 3.67، بحق هذه الأخیرة فـي التخصـیب، لكـن بدرجـة ضـعیفة لا تتجـاوز الأمریكیة

لتشــغیل محطــات إنتــاج الكهربــاء، بالإضــافة إلــى احتیاطــات أخــرى نــص فقــط صــالحة 

فـي إطـار الأغـراض  الإیرانـيالهدف منها ضمان بقاء البرنامج النـووي  ،الاتفاق اعلیه

  .السلمیة

  : معارضة إسرائیل  للاتفاق و توصلها لإقناع للرئیس ترامب بإلغائه – 4 

الاتفاق النووي مع إیران إلى العلن، رحبـت بـه كـل الأطـراف، وعلـى  خرجعندما 

وانتصــارا دبلوماســیا كبیــرا " انجــازا تاریخیــا"اعتبــره  الــذيشخصــیا الــرئیس أوبامــا  رأســها،
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الاحتفــاظ بحقهــا لهــا  ضــمنكمــا ارتاحــت لــه إیــران كثیــرا، لأنــه . 18 یحســب لــه ولإدارتــه

تخفیـف بالبـدء فـي من جهـة أخـرى، سـمح لهـا و في التخصیب ولو بشروط مفاوضیها، 

لا مرهقــة لهــا ، وهــي العقوبــات التــي أصــبحت فعــعنهــاالعقوبــات المالیــة والاقتصــادیة 

  .  19 در مشاكل اقتصادیة واجتماعیة جمةومعرقلة لجهود التنمیة فیها ومص

الطــرف الــذي قابــل الاتفــاق بالاســتیاء والــرفض والاســتنكار هــو إســرائیل والقــوى 

   .الاتفاق وهذا حتى قبل الإعلان الرسمي عنالمؤیدة لها داخل الولایات المتحدة، 

أن رئــیس وزراء حكومــة إســرائیل فــي ذلــك الوقــت، وهــو  الصــدد،نســجل فــي هــذا 

بنیــامین نتنیــاهو، وقــد كــان مــن أشــد السیاســیین الإســرائیلیین معارضــة للاتفــاق، صــرح 

، 2014أفریل  02فور الإعلان عن الصیغة الأولى للاتفاق في لوزان السویسریة في 

و أن " جمــــاعيالــــدول العظمــــى تجـــازف بمســــتقبلنا ال"وأن " خطــــأ تـــاریخي"أن الاتفـــاق 

، وأن هـذا الاتفـاق "العالم أصبح بعد هذا الاتفاق أكثر خطورة عما كان علیـه بـالأمس"

وأكد في ". امتلاك القدرة على إنتاج ترسانة كبیرة من الأسلحة النوویة"یمكّن إیران من 

ستســتمر فــي الــدفاع "الأخیــر أن إســرائیل لا تعتــرف بالاتفــاق ولیســت ملزمــة بــه، وأنهــا 

، بمعنى آخر أنها سوف تعمل على إیجاد حل للمشكلة بوسائلها الخاصـة، "عن نفسها

وعلـــى . 20أي احتمـــال اســـتعمال الوســـائل العســـكریة الذاتیـــة لتـــدمیر البرنـــامج الإیرانـــي

العمــوم، یمكــن تلخــیص انتقــادات نتنیــاهو، ومــن خلالــه إســرائیل، للاتفــاق النــووي، فــي 

  : 21 النقاط الثلاث الرئیسیة التالیة

ل نقطــة اعتــراض هــي أن الاتفــاق تــرك لإیــران بنیتهــا التحتیــة النوویــة كاملــة دون أو  -

أن یمس بها قید أنملة، وما دام الاتفاق مؤقتـا مـن حیـث المبـدأ، فـإن إیـران یمكنهـا فـي 

الوقــــت الـــــذي تشـــــاء إعــــادة تشـــــغیل معاملهـــــا الخاصــــة بالتخصـــــیب والحصـــــول علـــــى 

  . الیورانیوم المعالج لصناعة أسلحة نوویة

أن خطـــر إیـــران لا ینحصـــر فقـــط فـــي تطـــویر قـــدراتها علـــى تصـــنیع أســـلحة نوویـــة،  -

ولكـن أیضـا فـي تطـویر قـدراتها علـى إنتـاج الصـواریخ البالیسـتیة التـي یمكـن أن تحمـل 

بعـــــدم فقـــــط رؤوس نوویـــــة أو رؤوس تقلیدیـــــة، ورفـــــع العقوبـــــات عنهـــــا مقابـــــل إلزامهـــــا 

لبالیســتي الخطیــر الــذي یطــال كــل التخصــیب فــوق درجــة معینــة دون تقییــد لبرنامجهــا ا
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دول المنطقة، أمر من شأنه أن یبقي على خطر إیران قائما إزاء هذه الدول حتى ولو 

  . افترضنا أن إیران تخلت عن طموحها المتعلق بامتلاك أسلحة نوویة

ـــى إیـــران بـــالتوقف عـــن أنشـــطتها التخریبیـــة فـــي المنطقـــة  - عـــدم فـــرض التزامـــات عل

ــــةلل"الناتجــــة عــــن دعمهــــا  یقصــــد (ضــــد دول المنطقــــة " منظمــــات الإرهابیــــة والرادیكالی

یجعـل ) بالخصوص حزب االله اللبنـاني وحمـاس ومنظمـة الجهـاد الإسـلامي الفلسـطینیة

وقلاقل یصعب الخروج منها، مما یوفر لإیران الجو  اضطرابالمنطقة دائما في حالة 

بعــین الاعتبــار  وكــان مــن المفــروض أن تؤخــذ. المناســب لتوســیع نفوذهــا فــي المنطقــة

كـــل هـــذه الملابســـات فـــي عقـــد أي اتفـــاق مـــع إیـــران قبـــل رفـــع العقوبـــات عنهـــا وإعـــادة 

  .يالدول المجتمعإدماجها في 

وللإشــارة، فــإن الانتقــادات الســابقة التــي أدلــى بهــا بنیــامین نتنیــاهو بصــفته رئــیس 

 وزراء إســـرائیل فــــي ذلــــك الوقــــت، ضــــد الاتفــــاق النــــووي مــــع إیــــران، هــــي تقریبــــا نفــــس

ــد ترامــب بخصــوص ذات الاتفــاق التــي و  الانتقــادات والاعتراضــات التــي ســیثیرها دونال

واحـــد مـــن أســـوأ "بأنـــه  وصـــفه، بعـــد أن 2018مـــاي  18تؤدي بـــه إلـــى إلغائـــه فـــي ســـ

  . 22 "الاتفاقات في تاریخ أمریكا

لمشـكل النـووي بالنسـبة لالحـل  أن بكـل بسـاطة كان ترامب یتصورفقد وللإشارة، 

التي جدید یشمل كل الجوانب آخر ، یكمن في تعویض الاتفاق الملغى باتفاق الإیراني

، وهــو بالضــبط مــا كانــت تطلبــه إســرائیل كحــد أدنــى، وإلا الملغــى الاتفــاقغابــت فــي 

ومــن أجــل ذلــك قــام ترامــب بــإقرار . فتــدمیر البرنــامج النــووي لإیــران یصــبح هــو الحــل

نفسـه  هـوالیة على دولة إیران، وصـفها سلسلة من العقوبات الاقتصادیة والتجاریة والم

أن هـــذه وذلـــك علـــى أمـــل بأنهـــا الأشـــد تجـــاه دولـــة مـــن الـــدول فـــي التـــاریخ الأمریكـــي، 

العقوبات الواسـعة والقاسـیة سـوف تجلـب إیـران إلـى طاولـة التفـاوض مـن جدیـد مرغمـة 

إیــران، عــوض الإذعــان لمطالــب ترامــب، اتبعــت معــه  لكــن .ووفــق الشــروط الأمریكیــة

، التي هي إستراتیجیة التحدي و الرد الصاع بالصاع، حیث "حافة الهاویة"إستراتیجیة 

رفضــت التفــاوض معــه تحــت ضــغط العقوبــات و برهنــت أنهــا علــى اســتعداد للمواجهــة 

فــي  ةفــي الولایــات المتحــدترامــب ركــح الســلطة وغــادر . فــي مواقــف عدیــدةالعســكریة 
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ولــم  ولــم یحقــق شــیئا ممــا كــان یأملــه مــن عقوباتــه الشــدیدة علــى إیــران، 2021جــانفي 

 یجرؤ على ضرب إیران عسـكریا رغـم تـوفر العدیـد مـن الأسـباب والمبـررات لفعـل ذلـك

  . 23لكنه لم یخاطر

ـــاء  وهـــا هـــي إدارة جـــو بایـــدن تحـــاول منـــذ اســـتلامها للســـلطة فـــي واشـــنطن، إحی

لكن الوصول إلى نتیجة في هذا المجال، وعلـى المـدى القریـب، غیـر  الملغى، تفاقالا

مؤكـــد بســـبب الشـــروط والشـــروط المضـــادة بـــین الولایـــات المتحـــدة والغـــرب مـــن جهـــة، 

كبـؤرة تــوتر یمكـن أن تفجــر  الإیرانـيوإیـران مـن جهــة أخـرى، ممـا یبقــي مشـكل النــووي 

  . منطقة الشرق الأوسط في أي وقت

  :تفاهمات جدیدة حول الموضوع احتمالات التوصل إلى .5

، 2021عنــدما اعتلــى جــو بایــدن ســدة الحكــم فــي الولایــات المتحــدة فــي جــانفي 

 الإیرانيانتعش الأمل لفترة من الوقت، بأن التوتر الذي ارتبط بمشكل البرنامج النووي 

طیلـــة حكـــم الـــرئیس ترامـــب، ســـیَخفُت مـــن جدیـــد فـــي عهـــد هـــذا الـــرئیس، ذلـــك أن هـــذا 

 2015نـــذ حملتـــه الانتخابیـــة بأنـــه إن تـــم انتخابـــه ســـوف یعـــود لاتفـــاق الأخیـــر وعـــد م

  .النووي مع إیران

وبالفعــل، مـــا إن تولــت إدارة بایـــدن الســـلطة حتــى انخرطـــت فــي اتصـــالات غیـــر 

مباشرة مع إیران، قادت إلى افتتاح محادثـات بـین هـذه الأخیـرة وممثلـي الـدول الموقعـة 

، فـي )حدة التي لا تشـارك فیهـا بشـكل مباشـرما عدا الولایات المت( 2015على اتفاق 

مقر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بفیینا، وقد جرت ستة جولات من هذه المحادثات ما 

، وكثــُرت فــي الجــولات الأخیــرة )2021( بــین شــهري ابریــل وجــوان مــن الســنة الجاریــة

حــدثت التصــریحات، خصوصــا مــن قبــل الطــرف الأوروبــي، بــأن هنــاك توافقــات مهمــة 

. 24، باتت وشیكة2015بین الأطراف حول المسائل المطروحة وأن العودة إلى اتفاق 

غیر أنه، على غیر المنتظر، توقفـت المحادثـات فـي شـهر جـوان، بطلـب مـن الطـرف 

إبـراهیم "بمبرر انتظار تسـلم الحكومـة الجدیـدة بقیـادة الـرئیس المنتخـب الجدیـد  الإیراني

طهـــران، وضـــرورة انتظـــار اســـتیعاب الســـلطة الجدیـــدة ، للســـلطة الرئاســـیة فـــي "رئیســـي

ولكــن . للملـف وتحدیــد رؤیتهـا وإســتراتیجیتها تجــاه الموضـوع قبــل اسـتئناف المفاوضــات
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یبـــدو بـــالنظر لتضـــارب الأقـــوال والتصـــریحات فـــي المـــدة الأخیـــرة بـــین إیـــران والولایـــات 

فـــي المتحـــدة والطـــرف الغربـــي عمومـــا حـــول موضـــوع المفاوضـــات ومـــن هـــو المقصـــر 

الالتزام بتعهداته، یبدو أنه حتى لو اسـتأنفت المفاوضـات، فلـیس مـن المؤكـد أن تـؤدي 

بشــكل ســریع وإنهــاء أزمــة البرنــامج  2015إلــى نتــائج كفیلــة بتحقیــق العــودة إلــى اتفــاق 

مؤشــرات عدیــدة تــرجح احتمــال توجــه الأمــور  ثمــة، بــل علــى العكــس، الإیرانــيالنــووي 

الرئیسـیة وإسـرائیل،  ین، الولایات المتحـدة والقـوى الغربیـةنحو التأزم والصدام بین الطرف

  :من بین هذه المؤشرات نذكر ما یلي. من جهة أخرى من جهة، وإیران

إیران تشـترط مـن أجـل اسـتئناف التقیـد بالالتزامـات التـي یفرضـها علیهـا اتفـاق  -

، لاســــیما فیمــــا یتعلــــق بمســــألة درجــــة التخصــــیب المســــموح بهــــا، ضــــرورة رفــــع 2015

لولایات المتحدة لجمیع العقوبـات التـي سـلطها دونالـد ترامـب علـى إیـران بعـد انسـحابه ا

بــدأت ألغــت الاتفــاق و مــن الاتفــاق، وهــذا علــى أســاس أن الولایــات المتحــدة هــي التــي 

، مســـؤولیة تصــحیح الخطــأ الــذي ارتكبتــه بحـــق أولاتقــع علیهــا هــي ه، وبالتــالي، بخرقــ

فـي  2015لیها اتفـاق لى الالتزامات التي یفرضها عإیران، قبل مطالبة إیران بالعودة إ

، وهو ما لم تستجب له إدارة بایدن إلا جزئیا بنیة الاحتفـاظ بـبعض 25مجال التخصیب

   .أوراق الضغط على إیران

مسـائل وهـي العزم الولایـات المتحـدة علـى إدراج مسـائل إضـافیة فـي النقـاش،  -

مسـائل البرنـامج البالیسـتي مثـل ، وتبنتها إدارة ترامب من قبـل، التي تلح علیها إسرائیل

الإیرانــي ونشــاطات إیــران الإقلیمیــة التــي تصــفها إســرائیل والولایــات المتحــدة بالمزعزعــة 

إیــران مــن جهتهــا تــرفض تمامــا مناقشــة هــذه المســائل وتؤیــدها فــي . المنطقــة لاســتقرار

الولایـات المتحـدة، أن یعرقـل تقـدم الصین وروسیا، وهذا من شـأنه إن تمسـكت بـه ذلك 

  . 26المفاوضات وقد یؤدي إلى فشلها

هناك أیضا إسرائیل، التـي بـالرغم مـن حـدوث تحـول علـى رأس حكومتهـا، إلا  -

كانـــت تـــؤمن حكومـــة أنهـــا مـــا زالـــت متمســـكة علـــى مـــا یبـــدو بالحـــل العســـكري، الـــذي 

، علـى (Naftali Bennett)" نفتـالي بینـت"، حیـث تصـر حكومـة نتنیـاهو التـي سـبقتها

اتباع نفس الخط المتشدد تجـاه إیـران، حیـث لـم یتوقـف المسـؤولون الإسـرائیلیون الجـدد 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  732 - 710ص                                          2022 :السنة 02: العدد 14: المجلد

 

726 

 

ن یتوانـوا فـي أنهم لعن الصراخ مثل سلفهم نتنیاهو، أنهم لن یقبلوا أبدا بإیران نوویة، و 

مرحلـة معینـة عـن مهاجمــة إیـران وتـدمیر قاعـدتها النوویــة إذا أحسـوا بأنهـا اقتربـت مــن 

إذا رفضــت الولایــات المتحــدة أن تــرافقهم ولــو بمفــردهم الحصــول علــى القنبلــة النوویــة، 

  . 27في هذه المهمة

أن إدارة بایــــدن تتعــــرض حالیــــا إلــــى ضــــغوطات كبیــــرة مــــن طــــرف إســــرائیل  -

و لمــا لا، جرهــا إلــى التخلــي عــن الحــل  ،تراتیجي متشــدد تجــاه إیــراناســ لاعتمــاد خــط

الدبلوماســــي والتفكیــــر فــــي اعتمــــاد الخیــــار البــــدیل، أي الخیــــار العســــكري، علمــــا بــــأن 

منـع إیـران مـن أن تصـبح دولـة مبدأ على قدیم متفقتان من إسرائیل  والولایات المتحدة 

، الأمریكـيما ذكّر بذلك وزیـر الخارجیـة ك ، بین الإدارتینوهذا لا خلاف علیه نوویة، 

لـذلك لـیس مـن  .28 2021ماي  25انتوني بلیكن، خلال زیارة له إلى إسرائیل بتاریخ 

المستبعد بـأن یتوصـل الإسـرائیلیون إلـى إقنـاع إدارة بایـدن بـالجنوح إلـى خیـار القـوة إذا 

، خصوصـــا وأن ثمـــة عامـــل 29 "سیاســـة المماطلـــة وكســـب الوقـــت"اســـتمرت إیـــران فـــي 

ینبغـــي أخـــذه بعـــین الاعتبـــار فـــي هـــذه المســـألة، لأنـــه ولا شـــك لـــه تـــأثیره فـــي القـــرارات 

ــــة الخاصــــة بــــالملف النــــووي  ، وهــــو أن العدیــــد مــــن كبــــار المســــؤولین الإیرانــــيالنهائی

الأمــریكیین الــذین یعملــون علــى هــذا الملــف فــي إدارة بایــدن هــم مــن أصــول یهودیــة، 

إلــى المــدیر المســاعد لوكالــة الاســتخبارات ، لخارجیــة، انتــوني بلــیكنابتــداء مــن وزیــر ا

أفریـــل "، (NSA)إلــى مــدیرة الاســـتخبارات الوطنیــة ، "دایفــد كـــوهین"، (CIA)المركزیــة 

إلـــى منســـق ، "روبـــرت مـــالي"إلـــى المبعـــوث الأمریكـــي الخـــاص لملـــف إیـــران، ، "هـــاینز

دانیـــال "، 2021مـــع إســـرائیل المعـــیّن منـــذ أواخـــر شـــهر أوت  الإیرانـــيالملـــف النـــووي 

، ناهیـك عـن شخصـیات یهودیـة أمریكیـة عدیـدة متواجـدین فـي مناصـب أخـرى "شابیرو

حساسة في حكومة بایـدن، فـلا یسـتبعد أن یتعـاطف هـؤلاء مـع إسـرائیل ویجنحـون إلـى 

 لتهــــا منطــــق القــــوة عنــــدما یقتنعــــون أن إیــــران أصــــبحت قریبــــة مــــن الحصــــول علــــى قنب

وممــا یؤشــر علــى ذلــك التصــریحات الأمریكیــة المتكــررة فــي المــدة الأخیــرة  .30 النوویــة

للتعامل مع إیـران  ("Plan "B)" ب -خطة"عن وجود ) 2021الربع الثالث من عام (

في حالة فشل المسار الدبلوماسي، خطة سوف تنفذ بالتأكید بالتنسـیق مـع إسـرائیل إذا 
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اللقاءات المكثفة التي تجري باسـتمرار بـین مسـؤولي مختلـف الأجهـزة المختصـة راعینا 

  . 31 والإسرائیلیة الأمریكیة

ــــات المتحــــدة بمعیــــة إســــرائیل، بضــــربة  ــــام الولای فــــي هــــذا الســــیناریو، احتمــــال قی

عســـكریة قصـــد تـــدمیر البنیـــة التحتیـــة للبرنـــامج النـــووي الایرانـــي، وارد جـــدا، واحتمـــال 

تطور هذه الضربة العسكریة إلى حرب إقلیمیة شاملة، وارد أیضـا، ذلـك أن إیـران كمـا 

ي یمــس أراضــیها بشــكل مباشــر، وأنهــا تتوعــد دائمــا، لــن تســكت علــى أي عمــل عســكر 

سترد على هذا العمل العسكري في الحین، مسـتهدفة الوجـود الأمریكـي فـي المنطقـة و 

ومن المتوقع أن تشارك في هذا . إسرائیل، وكذا الدول الإقلیمیة التي تسند هذا التدخل

وثیـــة فـــي الــرد أذرع إیـــران الإقلیمیــة مثـــل حـــزب االله اللبنــاني و جماعـــة أنصــار االله الح

الــیمن، علمــا بــأن هــذا الســیناریو محتمــل الحــدوث فــي الأشــهر القلیلــة القادمــة إذا فشــل 

  . المسار الدبلوماسي، خصوصا وأن إسرائیل على ما یبدو، ترید استعجال الضربة

ومما یزید في تعقید الأمر ویجعل سیناریو الصدام العسكري محتمل جـدا بـین  -

لمحــافظین إلــى الســلطة فــي إیــران، ممثلــین فــي وصــول جنــاح ا إیــران وخصــومها، هــو

شـــخص إبـــراهیم رئیســـي، المحســـوب علـــى المتشـــددین، حیـــث أن المحـــافظین یتهمـــون 

، قــد ضــیقوا تــم اعتمــاده بهــابالصــیغة التــي  2015الإصــلاحیین بــأنهم بتــوقیعهم اتفــاق 

وهـم مـن جهـتهم لـن یفرطـوا ، ن حقهـا فـي تطـویر قـدراتها النوویـةعلى إیران وحرموها م

والحقیقـة التـي لـبس فیهـا، هـو انـه بـالرغم مـن أن إیـران لا تفتـأ تكـرر . في حقوق إیـران

تثبــت كمــا أشــرنا  مــن الــدلائلالكثیــر بأنهــا لا تســعى إلــى امــتلاك ســلاح نــووي، إلا أن 

، وإلا فمـا یفسـر التخصـیب 32 لـه أبعـاد عسـكریة الإیرانيالبرنامج النووي أن  ،من قبل

بـــاعتراف الإیـــرانیین  % 60بـــدرجات عالیـــة جـــدا، وصـــلت فـــي الوقـــت الحاضـــر إلـــى 

  .  أنفسهم، وهي درجات لا لزوم لها لمفاعلات إنتاج الكهرباء

لكن یجـب التنبیـه إلـى أن طمـوح إیـران فـي الوقـت الحـالي، علـى مـا یبـدو، لـیس       

التــي تعنــي امــتلاك " العتبــة النوویــة" وضــعیةهــو إنتــاج القنبلــة النوویــة، بــل فقــط بلــوغ 

إرجــــاء ذلــــك إلــــى وقــــت و مكونــــات تصــــنیع قنبلــــة نوویــــة، ولكــــن دون تصــــنیعها فعــــلا، 

هذه الحالة هي حالة دول مثل الیابان وألمانیا واسـترالیا . بمجرد أن تقرر ذلك الحاجة،
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وبلـوغ ". الاختـراق النـووي"نقطـة : تسـمى هـذه الوضـعیة كـذلك. والأرجنتین ودول أخرى

هـذا الهــدف هــو الــذي یفســر حســب بعـض التحلــیلات، الإســتراتیجیة التــي تتبعهــا إیــران 

، وهـــــي 2015ت فیینـــــا قصـــــد إحیـــــاء اتفـــــاق حالیـــــا إزاء مســـــألة العـــــودة إلـــــى محادثـــــا

تبلــغ تریــد مــن ورائهــا كســب الوقــت حتــى  إیــران إســتراتیجیة المماطلــة، والتــي یظهــر أن

وبعد ذلك تذهب مرحلة متقدمة في تخصیب الیورانیوم من حیث الكمیة ودرجة النقاء، 

   .33 موقع قوة فيإلى المفاوضات 

اتیجیة ، متنبهــــین للإســــتر هــــا الغــــربیینلایــــات المتحــــدة وحلفاءلكــــن یظهــــر أن الو       

إلى الهدف الذي ترمي إلیه، وهـم الآن یمارسـون ضـغطا شـدیدا الإیرانیة المشار إلیها و 

حتــى لمفاوضــات والفصــل فیهــا ســریعا لعلــى إیــران حتــى تكشــف أوراقهــا، إمــا العــودة 

 طــةخ"ة تعــاملهم معهــا وفــق مــا یســمى وإمــا تغییــر طریقــ، تعــود إلــى التزاماتهــا النوویــة

  . 34 البدیلة للمسار الدبلوماسي" »ب«

العوامـــل والعوائـــق التـــي تحـــول دون  مـــن وفـــي المحصـــلة، هـــو أن هنـــاك الكثیـــر      

، وربمــا لا عــودة إلیــه بتاتــا نظــرا لتغیــر المعطیــات 2015العــودة الســریعة إلــى اتفــاق 

ــــین  ــــاقم و ربمــــا الصــــدام العســــكري ب ــــى الأرض، ممــــا یجعــــل الأمــــور مرشــــحة للتف عل

الطرفین، بسبب التناقض الرأسي بین هدف إیران الخفي بتطـویر قـدراتها النوویـة حتـى 

ة إســرائیل ، وتصــمیم الولایــات المتحــدة بمعیــالأرجــحبلــوغ مســتوى العتبــة النوویــة علــى 

  . على منعها من ذلك

   :خاتمة .6  

 التي طرافلأا مختلف بین الحالي الوقت في تجري التي التجاذبات ظل في        

 احدالمشكل الذي یثیره هذا البرنامج  یبقى الإیراني، النووي البرنامجب صلة لها

  كونه الأوسط، الشرق منطقة استقرار على الراهنة المرحلة في خطورة الأكثر العوامل

 المعنیة الأطراف مواقف حدّیة نتیجة مدمرة إقلیمیة حرب إلى یجر المنطقة أن یمكن

 تمتلكها التي التأثیر وسائل بفعل المتحدة الولایات وكذا وإیران، إسرائیل لاسیما به،

 یرضي للمشكل وسط حل إیجاد صعوبة نلمس حیث الأمریكي، القرار على إسرائیل
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 علیه تعمل الذي العسكري الحل نحو الانزلاق المنطقة ویجنب الأطراف كافة

  .إسرائیل

  المراجع.6

  
                                                           

، "الخلفیــة والأســباب و الأهــداف: سیاســة الغمــوض النــووي الإســرائیلیة" محمــود محــارب،  -1

. ، ص ص2013، ماي 2سیاسات عربیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، عدد 

11-12 
التهدیــد النــووي الإیرانــي "نــور الــدین دخــان، عبــد العظــیم بــن صــغیر، إســماعیل زروقــة،   -2

، 16، مجلــة العلــوم الإنســانیة، جامعــة بســكرة، المجلــد "القــومي الإســرائیليوتــأثیره فــي الأمــن 

 229. ، ص2016، مارس  43العدد 
-البرنــــامج: ، علــــى الــــرابط02/6/2015الجزیــــرة نــــت، ، "البرنــــامج النــــووي الإســــرائیلي" -3

الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائیلي -النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووي

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/2// 
، شـؤون الأوسـط )نقله عن العبریة أحمد أبو هدبـة"(الدفاع عن حدود إسرائیل"م سنیه، افرای -4

 .64-62. ، ص ص2004، صیف 115، عدد 
خیار (و ) عقیدة بیجن(إسرائیل والبرنامج النووي الإیراني بین "صفوت الزیات،  -5

: على الرابط" أراء حول الخلیج"، 1/7/2008، )"السادات

https://www.araa.sa/index.php?view=article&id=1514  
تقریر : ستیفن والت و جون میرشهایمر ، اللوبي الإسرائیلي والسیاسة الأمریكیة الخارجیة -6

. ص .2007مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، : ، القاهرة)ترجمة محمد الحموري( هارفارد 

54  

، على dw.com/ar ،12/4/2006، "إیران تنظم إلى النادي النووي: احمدي نجاد" -7

العالمي - النووي-النادي-الى- تنضم-ایران-نجاد- أحمدي :الرابط

https://www.dw.com/ar  

:                  ، على الرابط2015/ 18/6، الجزیرة نت ، "البرنامج النووي الإیراني "  -8

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18   
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